
“ســـيدات القمـــر”.. الروايـــة العربيـــة الأولى
التي تحصد جائزة مان بوكر الدولية

, مايو  | كتبه أسماء رمضان

فــازت الأديبــة العمانيــة جوخــة الحــارثي بجــائزة مــان بــوكر العالميــة لعــام  في بريطانيــا الــتي تُمنــح
ســنويًا للأعمــال المترجمــة، عــن روايــة “ســيدات القمــر” لتكــون بذلــك أول كاتبــة عربيــة تفــوز بالجــائزة،
ــة ــا المؤلفــة الأمريكي ــة لاحقً ــة ســيدات القمــر خلال عــام  وترجمتهــا إلى الإنجليزي وصــدرت رواي

.Celestial Bodies ”مارلين بوث تحت عنوان “أجرام سماوية 

وصــــل إلى القائمــــة القصــــيرة للجــــائزة بالإضافــــة إلى روايــــة “ســــيدات القمــــر” لجوخــــة الحــــارثي،
رواية “السنوات” للكاتبة الفرنسية آني إيرنو، ورواية “جزر الصنوبر” للكاتبة الألمانية ماريون بوشمان،
وللأديبة البولندية أولغا توكاركوك وصلت رواية “مر بمحراثك على عظام الموتى”، هذا بالإضافة إلى
ــران، و”ظلال الأطلال” للكــاتب ي ــاء ترابوكــو ز ــة “حــق الانتفــاع” للكاتبــة الإســبانية الإيطاليــة علي رواي

الإسباني خوان غابرييل فاسكويز.

يخ العماني من خلال قصص النساء “سيدات القمر”.. التار

تدور أحداث رواية “سيدات القمر” في قرية عوافي العمانية الخيالية وتتقاطع الرواية بشكل كبير مع
أحداث التاريخ العماني بداية من حقبة الثلاثينيات وحتى ثمانينيات القرن الماضي، ورغم تماسها مع
يخيًــا لتلــك المرحلــة ولكنهــا عوضًــا عــن ذلــك تقــوم بتضفــير التــاريخ فــإن الروايــة لا تقــدم لنــا رصــدًا تار

التاريخ مع حكايات البطلات لنرى كيف تفاعلت النساء مع حركة تمدين السلطنة.
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تحــكي الرواية قصــة ثلاث ســيدات هن: مايــا وأســماء وخولــة، ومايا الشخصــية النسائيــة الأولى الــتي
تقـدمها لنـا الروايـة هـي فتـاة تقـع في حـب رجـل مـن النظـرة الأولى بعـد أن تلتقـي بـه في مكـان عـام ولا
تتمنى من الدنيا سوى أن تراه من بعيد فقط، إذ لا يسمح لها المجتمع أن تعيش قصة حب ولكن
حتى حبها المكتوم بداخلها لا يستمر، إذ تخبرها أمها بخبر خطبتها لابن التاجر الذي تتزوجه فيما بعد
وتسمي ابنتها الأولى “لندن” لأن الشاب الذي أحبته سافر إلى لندن، من خلال حكاية مايا وزوجها

عبد الله تسرد علينا جوخة الحارثي الكثير من فلكلور السلطنة العمانية في الماضي.

أما أسماء فهي تلك الفتاة التي انصاعت لتقاليد المجتمع وقررت الزواج بحثًا عن الأمان والطمأنينية
وإرضاءً لمتطلبات الواجب الاجتماعي، وبالنسبة لشخصية خولة فهي فتاة تتمرد على أعراف المجتمع
وترفض الزواج بانتظار حبيبها الفاشل دراسيًا في كندا وحين يعود تتزوج منه ولكنها تكتشف أنه كان

على علاقة بامرأة أخرى في كندا فتقرر الطلاق بعد عشر سنوات من الزواج.

تط رواية “سيدات القمر” من خلال شخصيات الرواية الواقع الاجتماعي
والثقافي للسلطنة والتحولات السياسية والعمرانية التي شهدتها عُمان وذلك

عبر جيلين مختلفين

تماهي الخاص والعام في بنية السرد الروائي

يكـور إن الروايـة تسـتطيع الكشـف عمـا يعجـز التـاريخ عـن اكتشـافه، يقـول الفيلسـوف الفـرنسي بـول ر
ويرى عالم الاجتماع آلان تورين أن هناك نوعًا من التطابق في مستوى السرد الحكائي بين سيرة ذات
ووضع تاريخي حيث يتداخل الوضع الخاص للشخصيات الروائية مع الوضع التاريخي العام لمكان

الأحداث.

وتطــ روايــة “ســيدات القمــر” مــن خلال شخصــيات الروايــة الواقــع الاجتمــاعي والثقــافي للســلطنة
والتحــولات السياســية والعمرانيــة الــتي شهــدتها عُمــان وذلــك عــبر جيلين مختلفين؛ فعلــى هــامش
شخصـيات الروايـة نكتشـف بعـض الحكايـات عـن مجتمـع العبيـد والإمـاء ومعانـاتهم في السـفن الـتي
حُـشروا بـداخلها بعـد أن سرقـوهم مـن الـدول الإفريقيـة وبـاعوهم إلى التجـار والشيـوخ في الخليـج ثـم
ير العبيد وهروب الكثير منهم إلى أماكن أخرى خا السلطنة وبقاء الجيل القديم صدور قانون تحر
الـــذي ظـــل أسيرًا لفكرة العبوديـــة كقـــدر، إذ نجـــد علـــى هـــامش الأحـــداث علاقـــة بين والـــد الفتيـــات
وإفريقية متحررة حيث شغفته حبًا إلى الدرجة التي جعلته يلقي عليها أشعار قيس بن الملوح ولكنه لم

يتزوجها لأنها نسلها كان من الإماء في الماضي.

“سيدات القمر”.. رواية الأصوات المبعثرة عبر الزمن

ترتكـز روايـة “سـيدات القمـر” علـى تعـدد أصـوات السرد إذ لم تعتمـد علـى صـوت سردي واحـد ولكنهـا
اعتمــدت علــى تقنيــة التعــدد والتنــوع وذلــك وفقًــا لحركــة نظاميــة في عــودة الزمــن إلى الــوراء وتقــدمه
للأمام، وقد ساهم تعدد أصوات الرواية في تقديم مختلف وجهات النظر وكسر أحادية الرؤية التي



يقدمها السارد الوحيد لأحداث ووقائع الرواية.

ومـا بين تنـوع الأصـوات تنتقـل حركـة الحيـاة في الروايـة مـن الهـدوء والسـكون حيـث تتحـدث مايـا إلى
صخب المدينة والعمران حين ينتقل السرد إلى ابنتها لندن التي تحب زميلها في الجامعة وتصمم –
عكــس أمهــا – علــى الارتبــاط بــه رغــم الفــوارق الطبقيــة الهائلــة بينهمــا ولكنهــا تتركــه في النهايــة حين

تكتشف خياناته المتكررة لها.

بعيدًا عن قصص النساء قدمت لنا الرواية صورة متكاملة عن جمال بيئة
عُمان الصحراوية وطبيعة أهلها وعاداتها وتقاليدها المجتمعية

الفقد كثيمة أساسية في الرواية

“ومن يحزن لحزني أنا؟” يظل هذا السؤال الذي تطرحه مايا معلقًا دون إجابة حتى تنتهي صفحات
الروايـــة، فجميع بطلات العمـــل تعرضن للخـــذلان العـــاطفي، وجميعهـــن أصُبن بالفقـــد والهشاشـــة
وجاءت الخيبة في العشق كسمة مشتركة بينهن جميعًا وذلك لأن أغلب الشخصيات ظلت تبحث

طوال الرواية عن شيء ناقص.. شيء مسلوب.. زمن ضائع وحياة لم تعد موجودة.

وربما لذلك غابت فكرة الصراع ببعده الصدامي عن الأحداث، فكل شخصية كانت تكابد بداخلها
وتحفر في أعماقها حتى تحتل موقعًا في الحياة، فالرواية وإن بدت أنها عمل مكرس للنساء غير أنها
في الواقـع تتجـاوزهن وتسـتثمر الحـكي في اسـتنطاق التـاريخ والانطلاق منـه عـبر المـرأة في تشكيـل عـوالم

درامية لواقع تمور تحت سطحه متغيرات كثيرة.

يمكن اعتبار رواية “سيدات القمر” رواية أجيال رغم عدم التزامها الصارم
بقواعد هذا التصنيف، حيث إنها لم تستغرق عددًا كبيرًا من الصفحات ولكنها

في الوقت ذاته استحضرت حقب مختلفة من التاريخ العماني

وبعيــدًا عــن قصــص النســاء قــدمت لنــا الروايــة صــورة متكاملــة عــن جمــال بيئــة عُمــان الصــحراوية
وطبيعـة أهلهـا وعاداتهـا وتقاليـدها المجتمعيـة، ففـي ظـل غيـاب الـدراسات السوسـيولوجية عـن بلاد
الخليـــج يظـــل الأدب هـــو النـــافذة الـــتي نطـــل منهـــا علـــى المجتمعـــات المختلفـــة: كيف بـــدأت وكيف
تطورت وما أثر الاقتصاد النفطي على العمران وكيف تغير البشر.. كل تلك الأمور تخبرنا بها الرواية

وهو ما جاء تحديدًا في رصد التحول العمراني في عمان من قرية المعافي إلى مدينة مسقط.

اسـتطاعت الكاتبـة أن تقـدم لنـا عالمـًا غنيًـا وخصـبًا يحشـد بالمفارقـات المختلفـة حيـث تتـداخل علاقـات
الحب والشوق والخيبة مع الشعور بالاغتراب وخسارة الأحلام والتشبث بها، فكل تلك الأحاسيس
دُمجت بشكل قوي مع التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ولذلك قامت بنية
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الروايــة علــى الاتصــال والانفصــال في آن واحــد وقــد ســمح كسر أحاديــة الرؤيــة بالتنقــل برشاقــة بين
مختلف الأزمنة والأماكن.

ولهـذا يمكـن اعتبـار روايـة “سـيدات القمـر” بأنهـا روايـة أجيـال رغم عـدم التزامهـا الصـارم بقواعـد هـذا
التصنيف، حيث إنها لم تستغرق عددًا كبيرًا من الصفحات ولكنها في الوقت ذاته استحضرت حقب
مختلفة من التاريخ العماني بداية من فترة الاستعمار ومرورًا بنشوء السلطنة وحتى انتشار التمدن

والعمران الحديث.
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